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المبحث الأول: الاحتراس بالصفة

توطئة:

الصفة: وتُسمَّى النعت عند بعض النحاة والبلاغيين، قال أبو حيان: "التعبير بالنعت اصطلاح الكوفيين، وربما قاله البصريون، والأكثر عندهم الوصف والصفة"(
). ويُبين ابن الحاجب النعت وفائدته بقوله:" النعت تابع يدل على معنى في متبوعه مطلقا...وفائدته تخصيص أو توضيح" (
). 
ويذكر الزركشي الصفة ضمن أساليب القرآن وفنونه البليغة، ويتفق مع النحاة في أن الصفة تكون مخصِّصة إن وقعت صفة لنكرة، وموضِّحة إن وقعت صفة لمعرفة، وتأتي لأسباب منها المدح والثناء وزيادة البيان وغيرها (
). 
ويذكر ابن الحاجب أنه "يوصف بحال الموصوف" أي بحال قائمة به نحو: مررت برجل حسن؛ إذ الحسن حال الرجل وصفته(
)، كما يوصف بحال متعلق الموصوف، نحو: مررت برجل حسن غلامه(
). أما فائدة النعت فهي التفرقة بين المشتركين في الاسم؛ فإن كان الموصوف معرفة ففائدة النعت التوضيح نحو: زيد الظريف، وإن كان الموصوف نكرة ففائدة النعت التخصيص نحو: رجل عالم(
).
وقيمة الوصف تتبين في بعض أغراضه التي يساق من أجلها، فهو لا يأتي عبثا أو نافلة، وإنما يجيء لغرض بلاغي معين يفوق مجرد إيصال المعنى إلى ذهن المخاطب، فقد يجيء "للثناء أو الذم أو التأكيد"(
).
والصفة في القرآن الكريم جاءت لتحقيق العديد من الأغراض البلاغية، لعل من أبرزها الاحتراس، وأورد هذا البحث أربعة عشر شاهدا للاحتراس بالصفة المفردة في القرآن الكريم. وإليك هذه الشواهد، قال الله تعالى: 
1_ ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ    ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ   ﭞﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ      ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧﭼ (
)
يذكر البغوي أن هذه الآية "في الجهاد والحث عليه"(
)، وهي تبين أن الله تعالى فضل المجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وأجرا عظيما(
)، وذكر صاحب البحر أن القاعد هو" المتخلف عن الجهاد، وعبر عن ذلك بالقعود، لأن القعود هيئة من لا يتحرك إلى الأمر المقعود عنه في الأغلب، وأولو الضرر هم من لا يقدر على الجهاد، لعمى أو مرض أو عرج أو فقد أهبة"(
).
وفي إيثار التعبير بالقعود على الجلوس إعجاز؛ لأن القعود فيه طول مكث وثبات، وهذا يناسب حال المذكورين، بخلاف الجلوس الذي يكون للزمن اليسير، قال الزركشي:

"والقاف والعين والدال كيف تقلَّبت دلَّت على اللّبث، والقعدة بقاء على حالة...وأما الجيم واللام والسين فهي للحركة"(
).
وقوله: ﭽ ﭖ  ﭗ  ﭘ ﭼ  احتراس، "يدفع توهم أن القاعد بعذر داخل في مفهوم عدم الاستواء المذكور"(
)، فيكون المقصود:"لا يستوي القاعدون القادرون على الغزو والمجاهدون"(
)؛ لأن قوله: ﭽ ﭖ  ﭗ  ﭘ ﭼ   يُفهم من مفهوم مخالفته أن من خلفه العذر إذا كانت نيته صالحة يحصّل ثواب المجاهد، وهذا المفهوم صرَّح به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس الثابت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(إن بالمدينة أقواما ما سرتم من مسير، ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه، قالوا: وهم بالمدينة يا رسول الله؟ قال: نعم، حبسهم العذر) (
). قال الزمخشري: "هم الذين صحَّت نياتهم، ونصحت جيوبهم، وكانت أفئدتهم تهوي إلى الجهاد، وبهم ما يمنعهم من المسير من ضرر أو غيره"(
).
2_ ﭽ ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ   ﯓ    ﯔ  ﯕ  ﯖﯗ  ﯘ    ﯙ  ﯚ    ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ   ﯟﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﭼ(
) 
يخبر الله تعالى أن بني إسرائيل ﭽ ﮬ  ﮭ ﭼ  اتخذوا عجلا من حليهم وعبدوه بعدما ذهب موسى عليه السلام إلى ربه لمناجاته، وبينت الآية الكريمة أن بني إسرائيل ضلوا حين اتخذوا عجلا يعبدونه من دون الله عز وجل(
). والعجل: ولد البقرة القريب الولادة، والخوار: صوت البقر، ومعنى جسدا: جثة جمادا لا روح فيه ولا حياة(
). 

فإن قيل: لِم وصف ذلك العجل بقوله: ﭽﯔ ﭼ(
) ؟

كان الجواب: من المعروف في اللغة أن الجسد كالجسم، لكنه أخص منه، ويقال الجسد لغير الإنسان من خلْق الأرض ونحوه، والجسد ماله لون، والجسم يقال لما لا يبين له لون كالماء والهواء(
)، ويقول ابن عاشور:"الجسد: الجسم الذي لا روح فيه، فهو خاص بجسم الحيوان إذا كان بلا روح، والمراد أنه كجسم العجل في الصورة والمقدار إلا أنه ليس بحي"(
)، ويستدل بقوله تعالى: ﭽ  ﮰ  ﮱ ﭼ   . 

ومن هنا يظهر السر البلاغي في مجيء قوله: ﭽﯔ ﭼفهو احتراس، لدفع توهم غير المراد، فهذا العجل شكل جمادي لا روح فيه، يمر الهواء فيه من جانب، ويخرج من جانب آخر، لأن السامري لما صنعه جعل في جوفه أنابيب على شكل مخصوص، وجعله في مهب الريح، فتدخل في تلك الأنابيب، فتظهر له صوتا يشبه الخوار(
).

ولاشك أن الاحتراس بقوله: ﭽﯔ ﭼ له أثره في بيان الغرض من الآية، وهو إظهار مدى جهل أولئك القوم وظلمهم وضلالهم، إذ صنعوا من المادة التي بين أيديهم تمثالا على شكل عجل، واتخذوه إلها يُعبد من دون الله، مع أنهم يعلمون أنه جماد لا يتحرك، ولا يقدم لهم خيرا، أو يدفع عنهم شرا(
). 

3_                    (
) 
 في هذه الآية دعاء بالموت والهلاك على الظالمين، وهم الذين كفروا من قوم نبي الله نوح عليه السلام فأهلكهم الله بالغرق(
). فقوله تعالى:   (
) أي: هلاكا لهم(
).والبُعد خلاف القرب، وبَعِد بَعَدا وبَعُد: هلك أو اغترب فهو باعِد(
)، ويذكر ابن جزي الكلبي أن (بَعُد) له معنيان؛ ضد القرب والفعل منه بَعُد بضم العين، والهلاك والفعل منه بكسرها(
). يقول ابن عاشور: " والأكثر أن يقال: بَعِد بكسر العين في البعد المجازي بمعنى الهلاك والموت، وبعُد المضموم العين في البعد الحقيقي. والقوم الظالمون هم الذين كفروا فغرقوا"(
). والقوم: الجماعة من الرجال، ويطلق على قبيلة الرجل، وذكر القوم الظالمين دون أن يقال للظالمين أو الذين ظلموا؛ لأن إجراء وصف الظلم على لفظ قوم يومئ إلى أن ذلك الوصف سجية فيهم ومن مكملات قوميتهم، فإن للقبائل والأمم خصائص تميزها وتشتهر بها(
).
ومما يؤيد أن الظلم سجية ثابتة ودائمة في المذكورين التعبير باسم الفاعل دون الفعل؛لأن الأول يقتضي ثبوت الصفة ودوامها وإلفها، أما الثاني فيقتضي حدوث الصفة ومزاولتها وتجددها، ومن ثم كان الأنسب والأبلغ التعبير باسم الفاعلا دون الفعل(
).   
ولما كان في قوله تعالى:   دعاء على أولئك القوم بالبعد والهلاك، وصفوا بـ:  ا  احتراسا، ويبين الزركشي هذا الاحتراس بقوله: " فإنه سبحانه لما أخبر بهلاك من هلك بالطوفان، عقبه بالدعاء عليهم ووصفهم بالظلم ليُعلم أن جميعهم مستحق للعذاب، احتراسا من ضعف يوهم أن الهلاك بعمومه شمل من لا يستحق العذاب؛ فلما دعا على الهالكين ووصفهم بالظلم عُلم استحقاقهم لما نزل بهم وحل بساحتهم".(
) أي: عُلم أن كل من هلك كان مستحقا للهلاك؛ لأنه قد ثبت بالبرهان أنه تعالى عادل، فلا يدعو إلا على من يستحق الدعاء، ووصفهم بعد الدعاء عليهم بالظلم، فإن لم يكونوا ظالمين، فقد دخل خبره الخلف، وخبره منـزّه عن ذلك، فوقع هذا الدعاء، وهذا الوصف احتراسا من ذلك الذي قدر توهمه(
).
  ويؤيد ذلك ما ذكره أبو السعود: "      أي هلاكا لهم، والتعرض لوصف الظلم للإشعار بعلِّيته للهلاك"(
). وقيل:    دون أن يقال: ليبعد القوم طلبا للتوكيد مع الاختصار، لنزول    منزلة ليبعدوا بُعْدا، مع إفادة أخرى وهي استعمال اللام الدالة على الاستحقاق(
) في قوله:    مع     ليدل على أن الدعاء بالبعد والهلاك يحق لهم(
). وإطلاق الظلم "ليتناول كل نوع حتى يدخل فيه ظلمهم لأنفسهم ؛ لزيادة التنبيه على فظاعة سوء اختيارهم في تكذيب الرسل"(
). 
 4_            

   (
) 
هذه الآية تبين أن القرآن الكريم وحي من عند الله عز وجل، يقول أبو السعود: "      شروع في بيان أن إنزال القرآن الكريم أيضا واقع في مساس الحاجة إليه واقتضاء الحكمة له البتة، وقد صُدِّر بتحقيق كونه وحيا صادقا من عند الله عز وجل ببيان أن الوقوف على ما فصّل من الأحوال لا يتسنى إلا بالمشاهدة أو التعلم ممن شاهدها، وحيث انتفى كلاهما تبين أنه بوحي من علام الغيوب لا محالة...وما كنت بجانب الجبل الغربي أو المكان الغربي الذي وقع فيه الميقات على حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه، أو الجانب الغربي على إضافة الموصوف إلى الصفة كمسجد الجامع".(
) والمعنى: وما كنت شاهدا لموسى وما جرى عليه، ولكنا أوحينا إليك. فذكر سبب الوحي الذي هو إطالة الفترة؛ ودل به على المسبب، على عادة القرآن في اختصاراته (
). والغربي: " المكان الواقع في شق الغرب، وهو المكان الذي وقع فيه ميقات موسى ( من الطور"(
).
ويمكن هنا أن يُطرح سؤال وهو: لـِمَ وُصِف هذا المكان بالغربي عند مخاطبة النبي ( ، في حين وُصف نفس المكان بالأيمن عند مخاطبة نبي الله موسى ( (
)؟
من المعروف أن العرب كانت تعد اليمين أشرف اليدين وأمتنهما، وكانوا  يتيمنون بالميامن ويتشاءمون بالشمائل، وكان الأعسر معيبا عندهم، وعندما جاءت الشريعة الإسلامية عضدت ذلك، فأمرت بمباشرة أفاضل الأمور باليمين وأراذلها بالشمال. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمُّن في شأنه كله في نعليه وترجله وطهوره (
). وجعلت اليمين لكاتب الحسنات، والشمال لكاتب السيئات،  ووُعد المحسن أن يؤتى كتابه بيمينه، والمسيء يؤتاه بشماله، وكثيرا ما استعيرت جهة اليمين لجهة الخير وجانبه(
). وجاء وصف المكان بالأيمن عند مخاطبة نبي الله موسى ( ملائما ومناسبا للمقام؛ لأنه في سياق الإثبات، ولما خوطب النبي ( في آيتي القصص(
)جاء الوصف في سياق النفي بقوله تعالى:   ، لذلك كان من الحكمة البالغة والبيان الباهر أن يوصف ذلك المكان بالغربي نسبة إلى الشق الواقع فيه دون الوصف بالأيمن؛ حتى لا ينفى عن رسول الله صفة من صفات اليُمن والخير. وهذا هو الاحتراس، وقد ذكر ابن أبي الأصبع المصري وكذلك الزركشي أن هذا أعجب احتراس وقع في القرآن(
). 
ولو سأل سائل: لم نُفيت المشاهدة، وانتفاؤها معلوم بغير شبهة ؟ وترك نفي استماع الأنباء من حفاظها وهو موهوم ؟ فإن صاحب الكشاف يجيب بقوله: " كان معلوما عندهم علما يقينا أنه ليس من أهل السماع والقراءة، وكانوا منكرين للوحي، فلم يبق إلا المشاهدة،  وهي في غاية الاستبعاد والاستحالة،  فنُفيت على سبيل التهكم بالمنكرين للوحي مع علمهم بأنه لا سماع له ولا قراءة"(
).
 5_                                            

    (
) 
هذه الآية استئناف مسوق لشرح محاسن الجنة الموعودة للمؤمنين، وبيان كيفية أنهارها التي أشير إلى جريانها من تحتها، وعُبِّر عنهم بالمتقين إيذانا بأن الإيمان والعمل الصالح من باب التقوى الذي هو عبارة عن فعل الواجبات بأسرها وترك السيئات عن آخرها، ومَثَلُها أي: وَصْفُها العجيبُ الشأن.(
)
                من أسَن الماء(
) بالفتح إذا تغير ريحه تغيرا مُنْكَرا(
)، "وقرأ ابن كثير: أسِن بوزن حذِر صفة مشبهة، وهذا أبلغ لدلالته على الثبوت"(
). ووُصفُ الماء بأنه غير آسن أي: غير متغير احتراسا؛ لبيان أن ماء الجنة بخلاف ماء الدنيا، لأنه لو لم ينفِ عن الماء صفة التغير، فلربما توهَّم متوهم أن ماء الجنة قد تَعْرض له العوارض التي تعرض للماء في الدنيا فيصيبه التغير في طعمه أو ريحه أو لونه(
)، ولأن ماء الجنة لا يأسن أبدا، أي: لا يصيبه تغيير البتة في طعمه أو رائحته، لذلك عبر باسم الفاعل    للدلالة على الثبوت والدوام(
). 
            "فلا يعود حامضا ولا قارصا(
) ولا ما يكره من الطعوم"(
)،"أي: لم يحمض كما تغير ألبان الدنيا لأنها لم تخرج من ضروع الإبل والغنم والبقر"(
)،         أي:" لذيذة طيبة الشرب لا يتكرهها الشاربون"(
). ولذة تأنيث لذيذ أو لذ(
)، بمعنى شهي، ووصفُ خمر الجنة بأنه لذيذ احتراس؛ حتى لا يتوهم متوهم أن فيها ما في أمثالها من خمر الدنيا من أنواع الفساد، من كراهة طعم وريح وغائلة سكر وخمار، ووصف خمر الجنة بقوله لذَّة: إما لكونها تلذذ محض؛  لأنها تخلو من الإثم فينعم صاحبها بلذتها، لأنها مباحة، فقد قال تعالى في وصف خمر الجنة في الطور: 
      (
)، بخلاف خمر الدنيا،  فشاربها يأثم بشربها، و قد يحمله السُّكْر على الوقوع في المحرمات كالقتل وغيره(
)، وإما مصدر نُعت به مبالغة كأنها نفس اللذة، أو لأنها تأنيث اللذ بمعنى اللذيذ ووزنه فَعْل(
).

            أي: لم يخرج من بطون النحل فيخالطه الشمع وغيره(
)، وهذا الوصف احتراس، لبيان صفة عسل الجنة، وأنه ليس كالعسل المعروف في الدنيا، وآثر اسم المفعول الذي هو    على الفعل المستقبل الذي هو يُصفَّى؛ لما في الاسم من الدلالة على ثبات وديمومة معنى الصفاء والنقاء للعسل، وأنه الموصوف بهذه الصفةِ. وقال: 
   بالتشديد مبالغة في الوصف، فالزيادة في المبنى زيادة في المعنى غالبا، ويجمل أبو السعود الاحتراس الوارد في الآية بقوله: "وفي ذلك تمثيل لما يقوم مقام الأشربة في الجنة بأنواع ما يستطاب منها ويستلذ في الدنيا بالتخلية عما يُنغصها ويُنقصها والتحلية بما يوجب غزارتها ودوامها".(
)
وأثنى ابن عاشور على الاحتراس في هذه الآية بقوله: " وأحسنه ما وقع في القرآن كقوله تعالى:                     احتراس عن كراهة  الطعام،       احتراس عن أن تتخلله أقذاء من بقايا نحله".(
)
وقد يتساءل متسائل:ما الحكمة في قوله تعالى في الخمر:    ولم يقل في اللبن:     للطاعمين، ولا قال في العسل   للناظرين؟
يجيب الرازي على هذا التساؤل:"بأن اللذة تختلف باختلاف الأشخاص، فرب طعام يتلذذ به شخص ويعافه الآخر، فلذلك قال:    بأسرهم(
)،ولأن الخمر كريهة الطعم في الدنيا فقال:لذة، أي: لا يكون في خمر الآخرة كراهة طعم، وأما الطعم واللون فلا يختلفان باختلاف الناس، فإن الحلو والحامض وغيرهما يدركه كل أحد، لكن قد يعافه بعض الناس ويلتذ به البعض، مع اتفاقهم أن له طعما واحدا، وكذلك اللبن، فلم يكن للتصريح بالتعميم حاجة"(
). 
     "وبدئ من هذه الأنهار بالماء، وهو الذي لا يستغنى عنه في المشروبات، ثم باللبن إذ كان يجري مجرى الطعوم في كثير من أقوات العرب وغيرهم، ثم بالخمر لأنه إذا حصل الري والمطعوم تشوقت النفس إلى ما تلتذ به، ثم بالعسل لأنه فيه الشفاء في الدنيا مما يعرض من المشروب والمطعوم"(
). 
    ولما كانت تلك الصفات ليست مما عهده البشر في طعامهم وشرابهم في الدنيا؛ قدم المسند وهو قوله:   على المسند إليه أنهار لإفادة الحصر والاختصاص(
)، لتكون تلك الصفات مقصورة على أنهار الجنة، أي: فيها وحدها دون غيرها. يقول البلاغيون: "وهكذا إذا أردت تخصيص المسند بالمسند إليه، ونفيه عن غيره، فلابد أن تقدم المسند"(
).
     ولما كانت أنهار الجنة تلك متعددة ومتنوعة، قال: أنهار بالتنكير مع التنوين، ليدل على التكثير مع أن الأصل في النكرة الإفراد؛" لأن التنكير يشعر بأن هذا أمر يُنكر لعدم الإحاطة به لكثرته"(
)، ويمكن أن يدل التنكير على النوعية(
) كذلك، أي نوعية خاصة من الأنهار غير معهودة للناس في الحياة الدنيا. وكل من التكثير والنوعية ملائم لمقام الآية، وهو مقام امتنان من الله عز وجل . وهذه الوسائل التعبيرية تآزرت مع الاحتراس لتحقق الغرض من الآية ، وهو ترغيب الناس في الجنة وما فيها من نعيم لا عهد لهم بمثله. 
6_        (
) 
هذه الآيات تذكر ما أعده الله عز وجل من نعيم لأصحاب اليمين في الجنة، ومنه الفواكه الكثيرة المتنوعة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:( قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر)(
)،وقال الله تعالى:                 (
)
" أي: يشبه الشكل الشكل ولكن الطعم غير الطعم" (
). وفي الصحيح في ذكر سدرة المنتهى: (فإذا نبقها كأنه قلال هجر، وورقها كأنه آذان الفيول).(
) 
وقوله تعالى:       وصف للفواكه الكثيرة في الجنة فهي منفي بحقها القطع والمنع"أي: لا تنقطع شتاء ولا صيفا بل أكلها دائم مستمر أبدا، مهما طلبوا وجدوا، لا يمتنع عليهم بقدرة الله شيء. قال قتادة: "لا يمنعهم من تناولها عودٌ ولا شوكٌ ولا بُعدٌ" (
). وقال البغوي: " قال ابن عباس: لا تنقطع إذا جُنيت، ولا تمتنع من أحد أراد أخذها. وقال بعضهم: لا مقطوعة بالأزمان ولا ممنوعة بالأثمان كما ينقطع أكثر ثمار الدنيا إذا جاء الشتاء ولا يتوصل إليها إلا بالثمن"(
). 
     ولما كانت الفاكهة لا تكون عند الناس إلا في أوقات يسيرة، أو في أماكن قد يعزّ التوصل إليها مع وجودها لشيء من الأشياء كصعود الشجر أو التحجّز بالجدر أو غيره، بـيَّن أن أمر الجنة على غير ذلك بقوله تعالى:  وهو احتراس؛ لدفع توهم أن فاكهة الجنة تماثل فاكهة الدنيا في انقطاعها ومنعها(
).وجاء الوصفان اسمين للمفعول للدلالة على أنهما يتصفان بالثبات والديمومة؛ وهذا امتنان من الله تعالى على عباده الطائعين السابقين إلى مغفرته ورضوانه. 
وجاء النفي بـ﴿ لا﴾ دون (غير) في قوله: ﴿لا مقطوعة ﴾ لأن ﴿ لا ﴾كما يقول ابن قيم الجوزية: "أدخل في النفي منها"(
)، كما جاءت ﴿لا﴾ بعد العاطف في قوله: ﴿ولا ممنوعة ﴾ لأن (لا) "إنما يُعطف بها في النفي" (
). ولأن (لا) إذا تكررت وأدخل الواو في المكرر فإنها تخرج عن العطف وتتمحّض لتأكيد النفي، لدخول العاطف عليها(
). وكررت ﴿لا﴾ وجوبا لمجيء الصفة المفردة بعدها(
). وتكرار﴿لا﴾بعد الواو يفيد نفي الصفتين معا، ولو حذفت لصار المعنى (لا مقطوعة وممنوعة) وهذا خلاف المقصود، فأفاد تكرار﴿لا﴾ "التنصيص على شمول النفي لكل منهما"(
). 
7_        (
) 
هذه الآيات شروع في وصف أحوال أصحاب الشمال في النار، فهم في سموم متناهي الحرارة،    من دخـان أسود. قال الزمخشري:"       نفي لصفتي الظل عنه، يريد أنه ظل، ولكن لا كسائر الظلال. سماه ظلا ثم نفى عنه برد الظل وروحه ونفعه لمن يأوي إليه من أذى الحر، وذلك كرمه ليمحق ما في مدلول الظل من الاسترواح إليه، والمعنى أنه ظل حار ضار، إلا أن للنفي في نحو هذا شأنا ليس للإثبات"(
).
ففي قوله تعالى:       احتراس؛ لأنه لما قال سبحانه:     قد يَتوهم متوهم أن الظل ربما جلب عليهم شيئا من الراحة بعد التعب، فاحترس عن ذلك بهاتين الصفتين، ونص القونوي على هذا الاحتراس فقال:"      صفتان للظل من قبيل الاحتراس لدفع توهم الاستراحة"(
). 
ولهذا الاحتراس عدد من الفوائد يمكن إجمالها في ما يأتي:

أ_ دفع توهم البرودة والكرامة في الظل المذكور .
ب_ "فيه تهكم بأصحاب المشأمة، وأنهم لا يستأهلون الظل البارد الكريم الذي هو لأضدادهم في الجنة"(
).  
ج_قال أبو السعود: "سُمِّي ذلك ظلا ثم نُفى عنه وصفاهُ البردُ والكرمُ الذي عبر به عن دفع أذى الحر، لتحقيق أنه ليس بظلِّ"(
).وهذا خلاف نص الآية التي تثبت أنه ظل، ولكنه لا برد فيه ولا كرامة، وهذا مُتَصوَّر لأن الظل في اللغة يطلق على ما يكن الإنسان ويستره، كما يطلق على ما يغشى الإنسان، قال ابن منظور: " ظل كل شيء: شخصه لمكان سواده، وأظلني الشيء: غشيني، والاسم منه الظل، وبه فسر ثعلب قول الله سبحانه وتعالى:         (
) قال: معناه أن النار غشيتهم ليس كظل الدنيا."(
) وهذا يقال في الموضع الذي نحن بصدده، فاليحموم وهو الدخان الأسود له ظل يغشاهم.(
)
د_قال البقاعي:"سماه ظلا لترتاح النفس إليه ثم نفى عنه نفع الظل وبركته لينضم حرقان: اليأس بعد الرجاء إلى إحراق اليحموم، فتصير الغصة غصتين"(
).
       أما النفي بـ﴿ لا﴾ وتكرارها بعد العاطف فقد سبق توضيحه في الآية السابقة(
).
8_                     (
) 
تذكر هذه الآية طائفة من أسماء الله العظيمة ذات الآثار العديدة في أفعاله؛ لتعريف المؤمنين بعظمته المقتضية للمزيد من خشيته، وبالصفات الحسنى الموجبة لرحمته ولإرهاب المعاندين المعرضين من صفات بطشه وجبروته، فوصف تعالى نفسه أولا بأنه الملك؛ أي الحاكم في الناس(
)،" فلا ملك في الحقيقة إلا هو"(
).
 ولما كان ملوك الدنيا عرضة للذم بسبب أخطائهم، عقب بـ ا  وصف     للاحتراس، إشارة إلى أنه تعالى منـزّه عن نقائص الملوك المعروفة من الغرور والاسترسال في الشهوات،ونحو ذلك من نقائص النفوس، ثم عقب بـ    للدلالة على العدل في معاملته الخلق، وهذا احتراس أيضا؛لأنه تعالى سالَـمَ الخلقَ من الظلم والجور، وذكر  ا  وهو اسم فاعل من آمن،"أي: جعل غيرَه آمنا، فالله هو الذي جعل الأمان في غالب أحوال الموجودات، إذ خَلَق نظام المخلوقات بعيدا عن الأخطار والمصائب ، وإنما تعرض للمخلوقات المصائب بعوارض تتركب من تقارن أو تضاد أو تعارض مصالح، فيرجع أقواها ويدحض أدناها، وقد تأتي من جراء أفعال الناس" (
).

     ومجيء  ا عقب ما قبله إتماما للاحتراس من توهِّم وصفه تعالى بـ    أنه كالملوك المعروفين بالنقائص(
)، فَأُفيد أولا نزاهة ذاته بوصف    ونزاهة أفعاله الظاهرة عن الجور والظلم بوصف   ، ونزاهة أفعاله المغيبة عن الغدر والكيد بوصف  ا ، وتعقيب ا  بـ  احتراس كذلك؛ لدفع توهم أن تأمينه الخلق عن ضعف أو عن مخافة غيره، فأعْلَمَ أن تأمينه لحكمته، مع أنه رقيب على أحوال خلقه، فتأمينه إياهم رحمة بهم(
). 
9_          (
) 
يخبر تعالى عن أهل الجنة وما هم فيه من النعيم المقيم، وما أسبغ عليهم من الفضل العميم، ومن ذلك النعيم أنه " يطوف على أهل الجنة للخدمة ولدان من ولدان الجنة    أي على حالة واحدة مخلدون عليها، لا يتغيرون عنها لا تزيد أعمارهم عن تلك السن، ومن فسرهم بأنهم مخرصون في آذانهم الأقرطة، فإنما عبر عن المعنى بذلك؛ لأن الصغير هو الذي يليق له ذلك دون الكبير"(
)، ويذكر ابن عطية أن جمهور الناس على أن   معناه باقون على الخلود، "وجعلهم ولدانا لأنهم في هيئة الولدان في السن لا يتغيرون عن تلك الحال"(
). 
"ووصفوا بأنهم   للاحتراس مما يوهمه اشتقاق    من أنهم يشبون  ويكتهلون، أي لا تتغير صفاتهم فهم ولدان دوما، وإلا فإن خلود الذوات في الجنة معلوم، فما كان ذكره إلا لأنه تخليد خاص"(
).    
10_                (
) 
لما بيـَّن في الآية السابقة أحوال أهل الجنة من ذكر الدار وساكنيها من مخدومين وخدم، ذكر في هذه الآية لباسهم وحليهم التي تتفاوت بتفاوت رتبهم، ثم ختم جزاء الأبرار بقوله تعالى:       " قيل: الطهور مبالغة[في] الطاهر، من حيث إنه ليس بنجس كخمر الدنيا..."(
).وقال الزمخشري:"ليس برجس كخمر الدنيا؛ لأن كونها رجسا بالشرع لا بالعقل، وليست الدار دار تكليف، أو لأنه لم يُعصر فتمسه الأيدي الوضرة وتدوسه الأقدام الدنسة، ولم يُجعل في الدنان والأباريق التي لم يُعنَ بتنظيفها، أو لأنه لا يؤول إلى النجاسة؛ لأنه يرشح عرقا من أبدانهم له ريح كريح المسك" (
). 
وقال البقاعي:"قال بانيا للفاعل بيانا لفضل ما يُسقونه في نفسه وفي كونه من عند الله الأعظم المتصف بغاية الإحسان على صفة من العظمة تليق بإحسانه سبحانه بما أفاده إسناد الفعل إليه:    وعبر بصفة الإحسان فقال:    أي الموجد لهم المحسن إليهم المدبر لمصالحهم     أي ليس كشراب الدنيا سواء كان من الخمر أو من الماء أو من غيرهما، بل هو بالغ الطهارة والوصف بالشرابية من العذوبة واللذة واللطافة..."(
). وينص ابن عاشور على أن    " احتراس مما يوهمه شربهم من الكأس الممزوجة بالكافور والزنجبيل من أن يكون فيها ما في أمثالها المعروفة في الدنيا، ومن الغول وسوء القول والهذيان فعبر عن ذلك بكون شرابهم طهورا بصيغة المبالغة في الطهارة، وهي النزاهة من الخبائث أي منـزَّها عما في غيره من الخباثة والفساد"(
).
     وقد يكون الوصف عددا كما في قوله تعالى: 
1_                             (
) 
في هذه الآية يخاطب الله سبحانه وتعالى نبيه نوحا عليه السلام ﴿حتى إذا جاء أمرنا﴾ أي إذا جاء أمره عز وجل، وهو نزول العذاب بالكافرين المكذبين، ﴿وفار التنور﴾ أي: " نبع منه الماء وارتفع بشدة كما تفور القدر بغليانها، والتنور في الأصل تنور الخبز، وهذا تفسير الجمهور(
)، روي أنه قيل لنوح عليه الصلاة والسلام: إذا رأيت الماء يفور من التنور، فاركب ومن معك في السفينة، فلما نبع الماء أخبرته امرأته فركب" (
). ﴿ قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين﴾ ﴿من كل﴾ "أي: من كل نوع من الحيوانات ينتفع به الذين ينجون من الغرق وذراريهم بعد"(
). 
﴿زوجين﴾ الزوج: يقال لكل ما يقترن بآخر مماثلا له أو مضادا، وكذلك لكل اثنين لا يستغني أحدهما عن صاحبه(
).يقول أبو السعود: "الزوج ما له مُشاكل من نوعه، فالذكر زوج للأنثى، كما هي زوج له، وقد يطلق على مجموعهما، فيقابل الفرد، ولإزالة ذلك الاحتمال قيل ﴿اثنين﴾ كل منهما زوج للآخر"(
). فكلمة ﴿ اثنين﴾ احتراس؛ لأن إطلاق الزوج على مجموع الذكر والأنثى ليس بمراد ،"وإلا لزم أن يحمل من كل صنف أربعة، ولئلا يُراد ذلك وُصف بقوله تعالى:﴿اثنين ﴾ وحاصل المعنى احمل ذكرا وأنثى من كل نوع من الحيوانات."(
)(
) 
2_                          (
)
يذكر الله تعالى في هذه الآية بعض مظاهر قدرته في الكون الدالة على أنه الحق  وأنه قادر على أن يحيي الناس بعد موتهم، ومن مظاهر قدرة الله تعالى في هذا الكون أنه      أي:"جعلها متسعة ممتدة في الطول والعرض وأرساها بجبال راسيات شامخات وأجرى فيها الأنهار والجداول والعيون، لسقي ما جعل فيها من الثمرات المختلفة الألوان والأشكال والطعوم والروائح" (
). 
        "من كل الثمرات متعلق بالفعل الذي بعده: أي جعل فيها من كل الثمرات زوجين اثنين: الزوج يطلق على الاثنين، وعلى الواحد المزاوج لآخر، والمراد هنا بالزوج الواحد، ولهذا أكد الزوجين بالاثنين لدفع توهم أنه أريد بالزوج هنا الاثنين ...أي جعل كل نوع من أنواع ثمرات الدنيا صنفين، إما في اللونية  كالبياض والسواد ونحوهما، أو في الطعمية كالحلو والحامض ونحوهما، أو في القَدْر كالصغر والكبر، أو في الكيفية كالحر والبرد" (
).

 فكلمة     احتراس؛ وقد أسهم في توضيح المقصود بـ   و بيان دلالتها؛ فالزوج في هذه الآية تدل على" الصنف والنوع، وليس بالزوج المعروف بالمتلازمين الفردين من الحيوان وغيره، ومنه قوله تعالى:                (
)ومثل هذه الآية قوله تعالى:         (
)، وهذه الآية تقتضي أن كل ثمرة فموجود منها نوعان، فإن اتفق أن يوجد من ثمرة أكثر من نوعين فغير ضار في معنى الآية"(
). ويؤكد أبو السعود هذا المعنى بقوله:"     أي اثنينية حقيقية، وهما الفردان اللذان كل منهما زوج الآخر، وأكد به الزوجين لئلا يُفهم أن المراد بذلك الشفعان إذ يطلق الزوج على المجموع، ولكن اثنينية ذلك اعتبارية، أي جعل من كل نوع من أنواع الثمرات الموجودة في الدنيا ضربين وصنفين: إما في اللون كالأبيض والأسود، أو في الطعم كالحلو والحامض، أو في القَدْر كالصغير والكبير، أو في الكيفية كالحار والبارد وما أشبه ذلك"(
).  
3_              (
)
لما كان التوحيد أعظم المأمورات، وكان العصيان فيه أعظم العصيان، أسند فعل القول إلى لفظ الجلالة؛ لتعظيم المقام بالاسم الأعظم مقترنا بالنهي عن اتخاذ إلهين اثنين, قال أبو السعود: "وتخصيص لفظة الجلالة بالذكر، للإيذان بأنه متعين الألوهية، وإنما المنهي عنه هو الإشراك به، لا أن المنهي عنه مطلق اتخاذ إلهين بحيث يتحقق الانتهاء عنه برفض أيهما كان، أي قال تعالى لجميع المكلفين:      وإنما ذُكر العدد مع أن صيغة التثنية مغنية عن ذلك، دلالة على أن مساق النهي هي الاثنينية، وأنها منافية للألوهية، كما أن وصف الإله بالوحدة في قوله تعالى:        للدلالة على أن المقصود إثبات الوحدانية، وأنها من لوازم الإلهية، وأما الإلهية فأمر مُسلََّم الثبوت له سبحانه وإليه أشير حيث أُسند إليه القول"(
).
والتصريح بذكر العدد    و    بعد كل من المعدودين، مع أنه لا يجمع بين العدد والمعدود إلا فيما وراء الواحد والاثنين احتراس؛ لأنه قد يتخيل إرادة الإلهية لا الوحدانية؛ ولأن السياق لإثبات الوحدانية، كان لابد من الاحتراس، وأن يشفع العدد بما يؤكده، ويصف أحد المعاصرين هذا الاحتراس بأنه:" من روائع البلاغة التي تتقطع دونها الأعناق"(
). 
    ووجه صاحب الكشاف ذكر    في الآية بأنه لدفع احتمال عدم إرادة العدد (
). وقال البقاعي: "ولما كان السياق مُفْهِما للوحدانية من النهي عن التثنية، وكان ربما تعنت متعنت بأن المراد إثبات الإله الدال على الجنس، قال رافعا لكل شبهة:    أي لا يمكن أن يُثَنـى بوجه ولا أن يُجَزأ؛ لغناه المطلق عن كل شيء واحتياج كل شيء إليه"(
).  
وكما جاء الاحتراس بالوصف المفرد جاء بالجملة، ومن ذلك:

1_قوله تعالى: ﭽ ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ    ﭺ  ﭻ  ﭼ      ﭽ  ﭾﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅﮆ  ﮇ  ﮈ   ﮉ  ﮊﭼ(
)
يذكر ابن عطية أن المعنى في هذه الآية التنبيه على آيات الله الموجودة في أنواع مخلوقاته كالدواب والطير التي حصرت جميع الحيوان(
)، وذكر ﭽ   ﭴﭼلتأكيد الاستغراق، وهي متعلقة بمحذوف وقع صفة لـ ﭽ   ﭵﭼ التي جاءت في سياق النفي فتفيد زيادة التعميم(
)، وخص الطائر بالذكر "لأن تصرفه في الوجود دون غيره من الحيوان أبلغ في القدرة، وأدل على عِظمها من تصرف غيره من الحيوان في الأرض"(
).
     ووصف الطائر بقوله: ﭽ ﭺ  ﭻﭼ احتراس؛ لأنه لو اقتصر على ذكر الطائر فقال: ﭽ ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹﭼلكان ظاهر العطف يُتوهم منه "ولا طائر في الأرض"؛ لأن المعطوف عليه إذا قُيد بظرف أوحال قُيد به المعطوف، وكان ذلك يدفع إلى توهم اختصاصه بطير الأرض الذي لا يطير بجناحيه، كالدجاج والإوز والبط ونحوها، فلما قال: ﭽ ﭺ  ﭻﭼزال هذا التوهم، وعُلم أنه ليس بطائر مقيَّد بالجار والمجرور ﭽ ﭶ  ﭷﭼ  ، إنما تقيدت به الدابة(
).
     وربما كان الاحتراس لرفع المجاز الذي كان يحتمله قولهﭽﭸ  ﭹﭼ لو اقتصر عليه؛ فيكون الغرض إزالة الاستعارة المتعاهدة عند العرب في هذه اللفظة، فقد يقال طائر السعد وطائر النحس(
).

     "ويحتمل أن يقال: إن الطيران لما كان يُوصف به من يَعقل كالجان والملائكة، فلو لم يقل: ﭽ ﭻﭼ  لتُوهِّم الاقتصار على جنسها ممَِّّن يعقل، فقيل: ﭽ ﭻﭼ ليفيد إرادة هذا الطير المعتقَد فيه عدم المعقولية بعينه، وقيل: إن الطيران يُستعمل لغة في الخفة وشدة الإسراع في المشي، كقول الشاعر:
                           طاروا إليه زرافات ووحدانا(
)
     فقوله سبحانه: ﭽ ﭺ  ﭻﭼ رافع لاحتمال هذا المعنى(
)، وفيه تنبيه على تصور هيئته على حالة الطيران، واستحضار لمشاهدة هذا الفعل الغريب. 
     وجاء الوصف بالفعل الدال على الحدوث والتجدد ﭽ ﭺﭼلأنه مشعِر بالديمومة والغلبة، لأن أكثر أحوال الطائر كونه يطير وقلّ ما يسكن(
). 

2_وقوله تعالى: ﭽﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ   ﯶ  ﯷﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ   ﰂ ﰃﭼ (
)
بعد أن أخبر الله تعالى أن الأوثان التي يعبدها المشركون عباد أمثالهم لا يملكون الاستجابة لمن دعاهم، لعجزها عن النفع، أو دفع الضرر، قال على وجه التقرير والإنكار ﭽﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱﭼ   الآية، والغرض من الإنكار تبكيت أولئك المشركين لما يفيده الأمر التعجيزي(
) من عدم قدرة الأصنام على الاستجابة، ببيان فقدان آلاتها بالكلية، ووجه الإنكار إلى كل واحدة من هذه الآلات الأربع على حدة تكريرا للتبكيت وتثنية للتقريع، وإشعارا بانتفاء كل واحدة عن منافعها(
). 

والإنكار هنا مُوجَّه إلى الوصف، ولذلك وُصِفت الأرجل بالمشي؛ لأنه إذا لم يظهر منها ما يظهر من سائر الأرجل فهي ليست بأرجل في الحقيقة، وهذا الكلام ينطبق على سائر الجوارح الثلاث الباقية(
).
وتعقيب الجوارح بوظائفها احتراس، لرفع ما يتوهم ثبوته، فقد يكون للأصنام أو التماثيل أرجل وأيد وأعين وآذان، ولكنها لا تمشي ولا تبطش ولا تسمع ولا تبصر، وهذا الاحتراس لدفع التوهم عند من يُجادل؛ لأنه قد يقول إن لها أعضاء، ولكن الآية أخرست هؤلاء عندما جاءت هذه الأوصاف مقيّدة بهذه الجوارح، فإذا انتفت وظيفة الجارحة فإنها لا قيمة لها ولا أثر؛ لأنها جُردت من منافعها(
)، ولأن الاستجابة من الأجسام إنما تُتَصوَّر إذا كان لها حياة وقوى محركة، وما ليس له شيء من ذلك فهو بمعزل من الأفاعيل بالمرة(
).
     من هنا تظهر قيمة الاحتراس في الآية، فقد أزال الاحتراس أي شُبهة يمكن أن يتعلق بها أولئك المعاندون، ومواطن الشُّبه أشد ما تكون إلى الاحتراس.

فإن قيل: لِم قُدِّمت الأرجل على الأيدي، والأعين على الآذان؟

فالجواب: إنما جاء ترتيب الجمل بهذه الصورة؛ لأنه بُدئ بالأهم ثم أتبعه بما هو دونه، فقدم المشي على البطش لِما أن المشي حالهم في أنفسهم، والبطش حالهم بالنسبة إلى غيرهم، ولأجل المقابلة بين الأيدي والأرجل، ولأن انتفاء المشي والبطش أظهر، والتبكيت بذلك أقوى، وقدم الأعين على الآذان لأنه أشهر من الآذان وأظهر عينا وأثرا(
).
وقدم ذكر الأعين هنا على خلاف معتاد القرآن في تقديم السمع على البصر؛ لأن الترتيب هنا جاء بطريق الترقي(
).  
3 – وقوله تعالى: ﭽ ﭺ  ﭻ    ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ            ﮁ  ﮂ   ﮃ     ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇﮈ  ﮉ    ﮊ  ﭼ(
)
     في هذه الآية يوجه الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول للمشركين المكذبين بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم: ﭽ  ﭻ    ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭼ  أي: ما أنا إلا بشر من بني آدم مثلكم، لست مَلِكا ولا جنيا لا يمكنكم التلقي منه ولا أدعوكم إلى ما تنبو عنه العقول والأسماع، وإنما أدعوكم إلى التوحيد والاستقامة في العمل، وقد دلت عليهما دلائل العقل وشواهد النقل(
)، وهو رد لقولهم: ﭽ ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ     ﭼ (
) لأنهم اعتقدوا أن بشريته حجاب يمنعهم من تصديقه في دعوى الرسالة بناء على أن البشرية في زعمهم منافية للرسالة، وإنما هي من مناصب الملائكة(
).

    موضع الاحتراس قوله:ﭽ ﭿ  ﮀ            ﭼ لأن صيغة القصر الإضافي في قوله: ﭽ ﭻ    ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭼ تفيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم مقصور على البشرية دون التصرف في قلوب الناس، ثم بيَّن ما تميز به عنهم على وجه الاحتراس من أن يتلقفوا قوله ﭽ ﭻ    ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭼ تلقُّفَ من حصل على اعتراف خصمه بنهوض حجته بما يُثبت الفارق بينه وبينهم في البشرية، وهو مضمون جملة ﭽ ﭿ  ﮀ            ﭼ وذلك للتسجيل عليهم إبطال زعمهم المشهور المكرر أن كونه بشراً مانع من إرساله عن الله تعالى ﭽ ﮒ   ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ    ﮘ  ﮙ  ﮚﮛ   ﮜ    ﮝ  ﮞ     ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﭼ(
) ونحوه مما تكرر في القرآن. ومثل هذا الاحتراس ما حكاه الله عن قول الكفار لرسلهم: ﭽ ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ   ﯯ  ﯰ      ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ ﭼ (
)(
).
     وحتى لا يُتوهم من الجملة الأولى أنه بشر مثلهم لا يوحى إليه، جاء الاحتراس بالجملة الثانية ﭽ ﭿ  ﮀ            ﭼ لدفع هذا التوهم. يقول الألوسي:"وفيه رمز إلى إثبات النبوة"(
).
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(�) ينظر: إعراب القرآن وبيانه 3/ 431	


(�)إرشاد العقل السليم  3/ 317	


(�) ينظر: مغني اللبيب 1/ 232 	


(�) ينظر: التحرير والتنوير 12/ 82	


(�)التحرير والتنوير 12/ 82،وينظر:مفتاح العلوم، للسكاكي:530،والإيضاح314،وبغية الإيضاح 3/ 56	


 (�) القصص: 44 	


(�) إرشاد العقل السليم  5/ 126 	


(�)ينظر: الكشاف 20/ 804	


(�)الكشاف 20/ 804 


(�) في قوله تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ   ﭓ  ﭔ              ﭕ  ﭼ مريم: 52	


(�) رواه مسلم 3/ 138 من حديث عائشة رضي الله عنها.	


(�) ينظر: الكشاف 1/ 1059 	


(�) وهما قوله:     ﭽ ﭑ  ﭒ   ﭓ     ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ ﭼ    وقوله: ﭽ ﭳ  ﭴ          ﭵ          ﭶ  ﭷ  ﭸ ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼﭼ  القصص 44 و 46  	


(�) ينظر: بديع القرآن: 93	، والبرهان في علوم القرآن 3/ 45 ، وص 21 من هذا البحث.


(�)تفسير الكشاف 3/ 172	


(�) محمد: 15  	


(�) ينظر: إرشاد العقل السليم 6/ 87  	


(�) يذكر ابن فارس أن (الهمزة والسين والنون أصلان، أحدهما:تغير الشيء، والآخر السبب، فأما الأول فيقال:أسَن الماء ويأسِن ويأسُن إذا تغير، هذا هو المشهور، وقد يقال أسِن).معجم مقاييس اللغة: 61 


(�) ينظر: المفردات في غريب القرآن، للأصفهاني: 18


(�) حاشية القونوي 18/ 23 	


(�) ينظر: الفتوحات الإلهية7/190   	


(�) ينظر: شروح التلخيص 2/ 107 ، وخصائص التراكيب لمحمد أبو موسى: 296_301 	


(�) اللبن القارص: هو الذي يلذع اللسان ، وأصل القرص هو القبض بأصبعين أو بالأصابع على الجلد حتى يؤلم.(لسان العرب: قرص).	


(�) تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنـزيل 5/ 363، وينظر تفصيل هذا الموضع في ص 106-107 من هذا البحث. 


(�) فتح القدير 5/ 43	


(�) فتح القدير 5/ 43 	


(�) يقول ابن فارس:(اللام والذال أصل صحيح واحد يدل على طيب طعم في الشيء, من ذلك اللذة واللذاذة:طيب طعم الشيء ).معجم مقاييس اللغة: 901	


(�)آية: 23	


(�) ينظر: أضواء البيان7/ 688	


(�) ينظر: إرشاد العقل السليم  6/ 87	


(�)ينظر: الفتوحات الإلهية 7/ 190 	


(�) إرشاد العقل السليم 6/ 87	


(�) التحرير والتنوير  1/ 109	


(�) أي: لذة لكل شارب، لأن (ال) في(الشاربين)هي ال الجنسية الدالة على الاستغراق.( ينظر:مغني اللبيب:61)


(�) التفسير الكبير، للرازي 27/48 ، وينظر: الفتوحات الإلهية 7/ 190_191	


(�)البحر المحيط 8/ 79 	


(�) ينظر: الإيضاح ص 100 ، والبلاغة فنونها وأفنانها، علم المعاني: 239 	


(�) البلاغة فنونها وأفنانها، علم المعاني: 239 	


(�) مواهب الفتاح، (ضمن شروح التلخيص) 1/ 350_351


(�) ينظر: السابق  1/ 348 	


(�) الواقعة: 32 _33 	


(�) صحيح البخاري 4/ 86 ، وصحيح مسلم 17/ 166 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.	


(�) البقرة: 25	


(�)تفسير القرآن العظيم 7/ 529	


(�) صحيح البخاري 4/ 78 من حديث أنس رضي الله عنه .	


(�)تفسير القرآن العظيم  7/ 530 	


(�) معالم التنـزيل 27/ 13


(�) ينظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور 7/ 409 


(�) بدائع الفوائد 2/ 35	


(�) السابق: الصفحة نفسها .	


(�) ينظر: شرح كافية ابن الحاجب للرضي4/ 444	


(�) ينظر: مغني اللبيب 1/ 91، ومعجم دقائق العربية، أمين آل ناصر الدين: 117 	


(�)إرشاد العقل السليم 1/ 296	


(�) الواقعة: 43 _44


(�)الكشاف 27/ 1077	


(�)حاشية القونوي  18/ 403 	


(�)الكشاف 27/ 1077


(�)إرشاد العقل السليم 6/ 190 	


(�) المرسلات: 30


(�)لسان العرب، مادة (ظلل) .


(�) ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن 27/ 192 	


(�) نظم الدرر 7/ 411 	


(�) ينظر: ص 56 من هذا البحث .	


(�) الحشر: 23	


(�) ينظر: التحرير والتنوير 28/ 118_120 	


(�) نظم الدرر 7/ 539 	


(�)التحرير والتنوير 28/ 120 _ 121


(�) ينظر: التحرير والتنوير 28/ 120 _ 121


(�) ينظر: التحرير والتنوير 28/ 120 _ 121، ونظم الدرر 7/539 وما بعدها .


(�) الإنسان: 19 	


(�) تفسير القرآن العظيم  8/ 292 	


(�) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  5/ 413	


(�) التحرير والتنوير 29/ 397	


(�) الإنسان: 21	


(�)حاشية زادة على تفسير البيضاوي  8/ 446 	


(�)تفسير الكشاف 29/ 1167 	


(�)نظم الدرر في تناسب الآيات والسور  8/ 274 	


(� )التحرير والتنوير  29/ 400	


(�) هود:40 	


(�) ورجحه ابن جرير ، ينظر: جامع البيان 12/40، ولباب التأويل وبذيله معالم التنـزيل 3/302. 


(�) إرشاد العقل السليم  3/ 312	


(�) روح المعاني للألوسي 6/ 251	


(�) ينظر: المفردات :216 ، والكليات لأبي البقاء: 486	


(�) إرشاد العقل السليم 3/ 313	


(�) روح المعاني 6/ 251


(�) و هذه الآية الأربعون في سورة هود يشبهها قوله تعالى: ﴿  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ   ﯸﯹ  ﯺ  ﯻ    ﯼ     ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ    ﰆﰇ  ﴾ المؤمنون: 27


(�) الرعد: 3	


(�) تفسير القرآن العظيم4/ 431	


(�) فتح القدير  3/ 80	


(�) يس: 36	


(�) ق: 7 	


(�)المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 3/ 293 	


(�) إرشاد العقل السليم  3/ 437 _438 ، وروح المعاني 7/ 96	


(�) النحل: 51	


(�) إرشاد العقل السليم 4/ 68 _69 	


(�) إعراب القرآن وبيانه 14/ 257	


(�) ينظر: الكشاف 14/ 524 ، و التحرير والتنوير 14/ 173 ، ومفتاح العلوم للسكاكي: 285 	


(�) نظم الدرر 4/ 276  	


(�) الأنعام : 38	


(�) ينظر: المحرر الوحيز 2/ 289	


(�) ينظر: البحر المحيط 4/ 124، وإرشاد العقل السليم 2/ 380 	


(�) البحر المحيط 4 / 125 	


(�) ينظر: البرهان في علوم القرآن 2/ 263


(�) ينظر: المحرر الوجيز 2/ 290 ، والبحر المحيط 4/ 125


(�) ينظر: ديوان الحماسة لأبي تمام بشرح المرزوقي 1/ 23، والبيت نسبه التبريزي(1/ 20) إلى قُرَيْط بن أٌنَيْف أحد شعراء (بَلْعَنْبَر)، وصدره: قومٌ إذا الشرُّ أبدى ناجذيه لهم 


(�)ينظر: البرهان في علوم القرآن 2/ 262


(�)ينظر: البحر المحيط 4/ 125


(�)الأعراف : 195	


(�)في الآية السابقة لهذه الآية وهي قوله تعالى: ﭽﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﯤ  ﯥﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ       ﯫ    ﯬﭼ  الأعراف: 194	


(�)ينظر: إرشاد العقل السليم 3/ 68 	


(�)ينظر: السابق، الصفحة نفسها.	


(�)ينظر: آيات الدعوة إلى الله في سورة الأعراف، علي الزبن : 411	


(�)ينظر: إرشاد العقل السليم 3/ 68 


(�)ينظر: السابق 3/ 69 


(�)ينظر: التحرير والتنوير 9/ 223


(�)فصلت: 6


(�)ينظر: جامع البيان 24 / 92 ، وتفسير القرآن العظيم 7 / 164، وإرشاد العقل السليم 5 / 434


(�)فصلت : 5


(�)ينظر : حاشية زادة 7 / 361 ، وروح المعاني 12 / 350


(�)الفرقان: 7


(�)إبراهيم:10 ،11 


(�)ينظر: التحرير والتنوير 24 / 237 


(�) روح المعاني 12/ 351
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